
يين الذيــن لا ملاحظــات علــى انتحــار المصر
بواكي لهم

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

إذا كـان الأصـل في وصـف أحـداث مـا غـير معتـادة بأنهـا صـارت “ظـاهرة”، هـو توثيـق حـدوثها بشكـل
منظم وملحوظ ونــــوعي، خلال مــــدة زمنيــــة معينــــة، ومقارنتهــــا بفــــترات سابقــــة شهــــدت ظروفًــــا

مشابهة، فإن هذا الأصل قد ينتفي في هذه “الظاهرة” تحديدًا.

فمـن جهـة، معلـومٌ قطعًـا أن الأصـل في الكائنـات الحيـة، لا سـيما الإنسـان، هـو الصراع الـدؤوب مـن
ــــة بيولوجيــــة نوعيــــة في تركيــــب الكائنــــات، ومن جهــــة أخــــرى، فالــــدين ي يز أجــــل البقاء، ســــمة غر

الإسلامي الذي يدين به المنتحرون، به من القيود ما يمنع اعتبار الانتحار خيارًا مطروحًا أصلاً.

يــة للدولــة المصريــة، لا ســيما الآن، تحــول، قطعًــا، دون إتاحــة ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الطبيعــة المركز
بيانات وإحصاءات نزيهة ودقيقة لأعداد المنتحرين، لكن وسائل التواصل الاجتماعي سمحت بتوثيق
ــا، بشكــل يطــ يبً ــة قصــيرة جدًا وبالطريقــة نفســها تقر عــدد كبير مــن حــالات الانتحــار في مدة زمني

تساؤلات كثيرة عن هذه الظاهرة، نحاول الإجابة عن بعضها في هذا التقرير.

سيكولوجية الانتحار: لماذا ننتحر أصلاً؟
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ـــات وعـــزاءات للتكيـــف ـــداع آلي ـــا عـــن ابت ـــاة البـــشر مـــن الضغـــوط، ولا تتوقـــف أدمغتن ـــو حي لا تخل
معها، ويحدث “الاكتئاب” حينما تزداد الضغوط وتضعف قدرتنا على التكيف، في آن واحد.

التفتيش عن بواعث الأمل ومصادره وسيلةٌ نوعية ناجعةٌ لكسر الاكتئاب

والمكتئـــــب يعـــــاني أو بـــــالأحرى يـــــدفع إلى “تشـــــوه معرفي” يســـــميه علمـــــاء النفـــــس “الاســـــتدلال
الانفعــالي”، فعلاوة علــى تفســيره كــل الخــبرات والمواقــف السابقــة ســلبًا، وطرحــه تــأويلات تفــضي في
النهاية إلى نتيجة مفادها أن هذه الذات مذنبة لا تستحق، وأن العالم لا يعبأ بها، فإنها تقرر أن هذا
الوضــع السيء سيســتمر هكــذا دومًــا إلى مــا لا نهايــة، هذا هــو الاســتدلال الانفعــالي! أن نعتــبر حالاتنــا

السيئة أصلاً وليست استثناءً.

لـذا، فـإن التفتيـش عـن بـواعث الأمـل ومصـادره وسـيلةٌ نوعيـة ناجعـةٌ لكسر الاكتئـاب، “ثمـة ضغـوط
تحاصرنا ولكننــــــا سنســــــتطيع تجاوزها”، “لقــــــد فعلهــــــا غيرنــــــا مــــــن قبــــــل”، بهذه العبــــــارات

والاعتقادات وغيرها، يصبح الخروج من الاكتئاب ممكنًا.

وإذا كــان علمــاء النفــس يعرفــون الانتحــار – في معــرض إثنــائهم المكتئــبين عــن اعتبــاره خيــارًا مطروحًــا
أنه:”حلٌ نهائي، لا رجعة فيه لمشكلة مؤقتة”، فماذا لو أن هذه المشكلة ليست مؤقتة؟ وأن الضغوط

غير المعتادة والآخذة في الزيادة، لا يبدو أن لها حلاً؟ حينها، يمسي الانتحار حلاً!

ية وموت الأمل خصوصية الحالة المصر

مرت مصر في السبعة أعوام الأخيرة بتحولات درامية، فمن اشتعال جذوة الأمل ببزوغ فجر الثورة،
إلى سوء الإدارة السياسية للإخوان والمعارضة، إلى انقلاب عسكري أطاح بكل المكتسبات، وحول البلاد
يــا الشماليــة” – بتعــبير إحــدى رمــوز المعارضــة – حيــث لا صــوت إلا إلى نســخةٍ طبــق الأصــل مــن “كور

صوت “الرئيس”.

“أنا مش سياسي” و”اللي عاوز يلعب في مصر يخلص مني الأول”.. تصريحات
علنية من رأس السلطة في مصر، تعبر بما لا يدع مجالاً للشك أننا في عصر

الانتحار والحلول الحدية

ـــه ليـــس ثمـــة أمـــلٌ لتحلحـــل هـــذا الوضـــع الصـــفري، فالنظام قـــد تعلـــم الـــدرس ويبـــدو أيضًـــا أن
جيـــدًا، والأحزاب – الضعيفـــة أصلاً – قضـــت علـــى مذبـــح الإخوان، والرمـــوز الممكنـــة وغير الممكنـــة في

ٍ
السـجون، والدعم السـياسي الخـارجي متدفق خاصـة مـن تجـار “الـرز”، والإصلاح الاقتصـادي مـاض
رغم أنوف الجميع؛ لذا، لم يعد غياب الأمل والخوف من استمرار الضغوط تشوهًا معرفيًا أو استدلالاً

انفعاليًا، إنه الحقيقة، حيث لا حقيقية إلا ذلك.



نهاية السياسة وبداية الانتحار

ــا مــش ســياسي” و”اللي عــاوز يلعــب في مصر يخلــص مــني الأول”.. تصريحــات علنيــة مــن رأس “أن
السلطة في مصر، تعبر بما لا يدع مجالاً للشك أننا في عصر الانتحار والحلول الحدية.

لا أحــزاب، لا انتخابــات، لا نقابــات، لا احتجاجــات، لا تفاوضــات، لا محاكمــات، لا صــحافة، لا إعلام، لا
ـــــة ـــــان، لا مواقـــــع تواصـــــل، ونعـــــم للاعتقـــــالات، نعم للإعـــــدامات، نعم لحـــــل نهـــــائي للقضي برلم

الفلسطينية، نعم لبيع الوطن، نعم لتدمير المدن “للقضاء على الإرهاب”، نعم لإلغاء الدعم.

رغم تراجع الأحوال الاقتصادية منذ سريان خطة رفع الدعم ، فإن
الانتحار الجماعي العلني، لم يكن خيارًا مطروحًا مجتمعيًا إلا في الآونة الأخيرة

المعجــم الــدلالي التــداولي في المجــال العــام، إن كــان هنــاك مجــالٌ عــامٌ، لا يعــرف إلا الحلــول النهائيــة،
يــة، الحديــة، حيــث وصايــة الأب الصــارم الذي قــرر أنــه لا حــديث في مســألة بيــع جــزيرتي تــيران الجذر

وصنافير مجددًا.. وقد كان.

لماذا الآن؟ ولماذا هكذا؟

رغم تراجع الأحوال الاقتصادية منذ سريان خطة رفع الدعم ، فإن الانتحار الجماعي العلني لم
يكــن خيــارًا مطروحًا مجتمعيًــا إلا في الآونــة الأخيرة، ولعــل أحــد أهــم أســباب ذلــك هــو ارتفــاع وتــيرة
ـــا مـــن دورهـــا تجـــاه ـــاقتراب إعلان انسلاخ الحكومـــة تمامً ـــا ب ـــواطن، إيذانً “الصـــب” في مصـــلحة الم
المواطن، إذ تنتهي خطة رفع الدعم، العام القادم في أقصى تقدير، وفقًا لاتفاق صندوق النقد الدولي
مــع الحكومــة المصريــة، فارتفعت أســعار الوقود والســلع الأساســية والخدمات والضرائــب، ولم يقابــل
يـادات نوعيـة في رواتـب المـوظفين الـتي تخطـط الحكومـة لتقليـص أعـدادهم، ضمـن خطـة ذلـك أي ز

إصلاح الجهاز الإداري.

ـــة ـــاء المالي ـــظٌ بالأعب ـــاني مـــن العـــام موســـمٌ مكت أيضًـــا، وبالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، فـــإن النصـــف الث
الاســتثنائية والضغوط النفســية والعصبيــة، فتظهر نتيجــة الثانويــة العامــة ويحل عيــد الأضحى ويبــدأ

العام الدراسي الجديد.

ــا – منــذ الانقلاب العســكري، فصــودرت وقــد تراجــع، مــع ذلــك، دور الجمعيــات الأهليــة – مجتمعيً
الأمــوال ودوهمــت المقــرات وسرح العمــال، بــدعوى تــورط هــذه الجمعيــات في أنشطــة مــع الإخــوان

المسلمين.

بينما آثرت بعض الأبواق التجويد والعزف منفردًا، فطالب مسئوول بوزارة
النقل المواطنين بأن ينتحروا بعيدًا عن المترو، حتى لا يعطلوا مصالح

المواطنين، وأفتى أحد شيوخ النظام بجواز انتحار المضطر



ـــق ـــام وطرائ ـــاته في صـــمتٍ ت  إنهـــاء حي
ٍ
ـــة، بوســـع أي شخـــص ـــةٍ تقني ـــة، فمن ناحي أمـــا عـــن الكيفي

متنوعــة، ولكن ذلــك تأبــاه فطرته، فالإنســان مجبــولٌ علــى الاهتمام والمواجــدة والأنس بجــوار أخيــه
الإنســــان، وفي اختيــــار الضحايــــا وســــيلةً صاخبةً وقاســــيةً، كمحطــــات المــــترو، دلالــــةٌ علــــى الفــــراغ
ــاك، تتمــاهى الــذوات المقهــورة، لتشاهــد الداخلي والحاجــة إلى الصراخ وتمكــن الألم مــن ذواتهم، هن

استسلام روح اختارت الراحة بارتطام آلامها بعجلات القطار، وهكذا، الواحد تلو الآخر.

النظام: أذن من طين وأخرى من عجين

ــا مــا تقــدمه في هــذا الموضــوع، ية والإعلامية والدينية والأمنيــة لا تجــد حرفيً مؤســسات النظام الإدار
وشعارها شعار زعيمها “أنا مش قادر أديك”!

بينمــا آثــرت بعــض الأبــواق التجويــد والعــزف منفــردًا، فطالب مســئوول بــوزارة النقــل المواطنين بــأن
ينتحــروا بعيــدًا عــن المترو، حــتى لا يعطلــوا مصالــح المــواطنين، وأفتى أحــد شيــوخ النظــام بجــواز انتحــار
يـن فلا بـواكي ينـد “كيكي”، أمـا المنتحر المضطر، أمـا الزعيـم الملهـم، فيبـدو أنـه لا يتـابع علـى الشبكـة إلا تر

لهم.
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